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شغل الإرهاب المحور الرئيسي الأكبر لموضوعات الإعلام والتحليل السياسي والاجتماعي في السنوات
الأخيرة، وتحديدًا من بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر التي تبناها تنظيم القاعدة بزعامة أسامة
بــن لادن، وحصــلت الموجــة الأولى الأكــبر لتــداول مصــطلح الإرهــاب ومــا اصــطلح عليــه (الحــرب علــى
الإرهاب War on Terror) بتصريح رئيس الولايات المتحدة السابق جو دبليو بوش، وهي حملة
ــابر الدينيــة ــوجه الإعلام ومنــاهج التعليــم والمن ــة، ت ــة وسياســية بــل وحــتى ثقافي عســكرية واقتصادي

للتحذير من الإرهاب ومقاومته. 

وحصــلت الموجــة الثانيــة البــارزة لتــداول مصــطلح الإرهــاب، بعــد ظهــور تنظيــم الدولــة الإسلاميــة في
العراق والشام المنبثق عن تنظيم القاعدة في العراق، حيث أعلنه بشكل مستقل في  بقيادة

زعيمها أبو بكر البغدادي.

يمكن مقاربة الإرهاب على مستويات متعددة، مثل مقاربته سوسيولوجيًا أو أنثروبولوجيًا أو نفسيًا
ــة واحــدة يعــني ــذا فــإن اختزال الإرهــاب في مقارب ــه ظــاهرة معقــدة، ول وسياســيًا، والإرهــاب في بنيت
بالضرورة تقزيمه وقصور تفسيره، لذلك، فالجمع بين المقاربات ورؤية الإرهاب من جوانب متعددة

كبر في رصد الظاهرة وتفكيكها. يعني دقة أ
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مــا الإرهــاب؟ ومن الإرهــابيون؟ وكيــف تنشــأ الجماعــات الإرهابيــة؟ ولمــاذا ينضــم النــاس للجماعــات
الإرهابية؟ وكيف تكتسب الجماعات الإرهابية جاذبيتها؟

ما الإرهاب؟

يشكل التداول المعلوماتي الفوضوي على مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات الإعلامية لظاهرة
الإرهاب تشويشًا مفاهيميًا لدى المتابعين، حتى إن تعبير الإرهابي في نظرك قد يكون في نظر شخص

آخر ليس إلا مجرد بطل يدافع عن حريته وهويته.

وإذا ما أردنا أن نميز بين الإرهاب وغيره من سلوكيات العنف البشري، فقد يسعفنا توصيف بريان
جنكز الخبير بموضوع الإرهاب، إذ يقول:

“ما يميز الإرهاب عن غيره من أشكال العنف، أن الإرهاب يتضمن أفعالاً ترتكب بطريقة دراماتيكية
لجذب الانتباه العام، وخلق مناخ من الرعب، يتجاوز الضحايا الذين تعرضوا له، والحقيقة أن هوية
الضحايا تكون ثانوية أو غير مهمة للإرهابيين أنفسهم، لأن عنفهم موجه إلى الناس الذين يشاهدون
ذلك العنف، والتفريق بين الضحايا الواقعيين والجمهور المستهدف هو المعلم الرئيسي للإرهاب الذي

يميزه عن الأشكال الأخرى من النزاع المسلح، فالإرهاب مسرح أو عرض سينمائي”.

في حالة الإرهاب، المستهدف الحقيقي هو الجمهور المشاهد للضحية،
فالإرهابيون يحاولون إيصال رسالة إلى قطاع واسع من الأفراد، وبهذا المعنى

تكون ضحاياهم شيئًا عارضًا في خدمة قضاياهم.

يختلف الإرهاب عن القتل الجماعي أو الإبادة الجماعية، فالإبادة الجماعية تهدف إلى قتل جماعة
كملها، بينما يرمي الإرهاب إلى قتل عدد محدود من الناس وبشكل عشوائي وغير مفهوم بطريقة بأ

تجعله يبدو فوضويًا وغير متوقع، للتأثير على جمهور واسع وعريض.

في حالة الإرهاب، المستهدف الحقيقي هو الجمهور المشاهد للضحية، فالإرهابيون يحاولون إيصال
رسالة إلى قطاع واسع من الأفراد، وبهذا المعنى تكون ضحاياهم شيئًا عارضًا في خدمة قضاياهم.

هل هناك “شخصية إرهابية“؟

ثمــة ميــل طــبيعي إلى الاعتقــاد بــأن مــن يرتكبــون عملاً إرهابيًــا كتــدمير مركــز التجــارة العــالمي في مدينــة
يــد في الحــادي عــشر مــن نيويــورك في الحــادي عــشر مــن أيلول/ســبتمبر ، أو تفجــير قطــار مدر
آذار/مارس  أو مترو أنفاق لندن في السابع من تموز/يوليو ، لا بد أن يكونوا مجانين أو
مشوشين، أو ليسوا أسوياءً نفسيًا كبقية الناس، خاصة وكما يتم إظهارهم في الإعلام وهم يقومون

بالتلويح بعلامات الانتصار والابتسام.



إذا كان الإرهابيون أشخاصًا أسوياءً عقلانيين يدركون تمامًا ما يقومون به، فما
الذي يدفع شخصًا سويًا للانضمام للجماعات الإرهابية أو القيام بفعل

إرهابي؟

أدت هيمنة مقاربات التحليل النفسي عن الإرهاب إلى تضليل خطير للباحثين عن نفسية الإرهابيين،
لأنها كانت تركز على أن الإرهابي شخص سايكوباثي، والإرهاب سلوك شاذ، لا يقوم به شخص سوي،
ــا علــى المســتوى النظــري ومســتوى لكــن هــذا التصــور سرعــان مــا تهــاوى لأنــه واجــه قصــورًا تفسيريً

الشواهد على أرض الواقع.

قــد يبــدو هــذا مســتهجنًا للكثــير إلا أن هنــاك شبــه إجمــاع لــدى البــاحثين في موضــوع الإرهــاب، أن
ــدرو ســيلك: “كــل مــا ــاحث أن ــاثيين، وبحســب الب ــاء وليســوا نفســيًا سايكوب الإرهــابيين أفــراد أسوي
يســـتطيع علمـــاء النفـــس قـــوله بثقـــة بعـــد ثلاثين ســـنة مـــن البحـــث في الإرهـــاب، أن أبـــرز خصـــائص

الإرهابيين أنهم أسوياء”.

إذا كان الأمر كذلك، وإذا كان الإرهابيون أشخاصًا أسوياءً عقلانيين يدركون تمامًا ما يقومون به، فما
الذي يدفع شخصًا سويًا للانضمام للجماعات الإرهابية أو القيام بفعل إرهابي؟

يات المفسرة للإرهاب والتطرف النظر

يمكن تقسيم النظريات التي تفسر الإرهاب إلى صنفين: نظريات تفسر الإرهاب على مستوى فردي
يــات تفسر الإرهــاب علــى مســتوى الســياق والظــروف المحيطــة individual-level theories ونظر

.contextual-level theories

يات النزوعية أولاً: النظر

ويقصد بالنظريات النزوعية تلك التي تنظر للإرهاب باعتباره نتاج لاعتقادات وتصورات يحملها أفراد
معينــون أو نتــاج للشخصــيات الخاصــة بهــؤلاء الأفــراد وطريقــة تفكيرهــم ونفســيتهم، ومــن هــذه

النظريات:

ية الإحباط – العدوان نظر

وهي نظرية بسيطة وذات شعبية في الأوساط العلمية، جرى تطويرها على يد جون دولارد وزملائه
يــة إلى القــول بــأن العــدوان يحــدث عنــدما تتعــرض في كتــابهم “الإحبــاط والعــدوان” وتذهــب النظر

أهداف الفرد إلى الإحباط أو الإعاقة.

يــة الإحبــاط – العــدوان علــى فكــرة الإحلال أو الإبــدال، وهــي مــن آليــات الــدفاع النفسي تســتند نظر
المعروفـة عنـد فرويـد، تخيـل أنـك فقـدت وظيفتـك للتـو، وانتابـك غضـب وشعـور حـانق، ثـم عـدت إلى
الـبيت، ورفسـت كلـب العائلـة، في الحالـة السابقـة، العـدوان الـذي تعرضـت لـه تـم إحلالـه علـى ذلـك



الحيوان العاثر، رغم أنه لم يفعل شيئًا يستحق تلك المعاملة.
وبالمثل، ترى هذه النظرية أن الإرهاب عدوان يتم إحلاله على موضوع آخر (غير موضوعه الأصلي)،
فالشخصـيات المضطربـة للإرهـابيين نابعـة مـن إحباطـات شخصـية في حيـاتهم الخاصـة، تقـودهم إلى
القيام بأفعال عنف متطرفة ضد الآخرين، ومن تطبيقاته عند الإرهابي، أن يلجأ الأفراد إلى خيارات

العنف المتطرف عندما لا يتيح النظام السياسي للدولة مخرجًا “سويًا” آخر للنشاط السياسي.

ية النرجسية – العدوان نظر

يرجع مصطلح النرجسية لأسطورة نارسيسوس اليونانية، ذلك الشاب الوسيم الذي وقع في حب
يتشــارد بيرلشتــاين في كتــابه “عقــل الإرهــابي الســياسي” فالنرجســية في حالتهــا صــورته، وبحســب ر

المتطرفة قد تكون مفسرة لشخصية الإرهابي.

قد تسبب الهزيمة للشخصية النرجسية ردات فعل غاضبة ورغبة في تدمير
مصدر الج النرجسي (أي العالم الخارجي، وكل من ساهم في التقليل من

شأنه) وقد يصل الأمر لأن يتبنى هوية سلبية

الإرهابي وفقًا لهذه النظرية يكون على اقتناع تام بأهميته في هذا العالم، وأنه يجب أن يقدر ويحترم،
إلا أن العـالم – ولسـوء الحـظ – لا يشـاطره هـذا الاقتنـاع، الأمـر الـذي يـؤدي بـه إلى الغضـب الـنرجسي

ومن ثم إلى العدوان.

وقد تسبب الهزيمة للشخصية النرجسية ردات فعل غاضبة ورغبة في تدمير مصدر الج النرجسي
(أي العالم الخارجي، وكل من ساهم في التقليل من شأنه) وقد يصل الأمر لأن يتبنى هوية سلبية
negative identity theory ويتحــول إلى الإرهــاب، وتنطــوي الهويــة الســلبية علــى رفــض انتقــامي

للدور الذي تعتبره عائلة الفرد أو مجتمعه دورًا مقبولاً أو مهمًا.

يات التحليل النفسي – الفرويدية نظر

بحســب فرويــد فــإن البــشر كثــيرًا مــا يضمــرون دوافــع لا يكونــون واعيين بهــا بأنفســهم، فهــي دوافــع
يــة” وهــذه الــدوافع كثــيرًا مــا تنطــوي علــى رغبــات مكبوتــة، لأن تلــك الرغبــات غــير مقبولــة “لاشعور

مجتمعيًا.

ويمكن أن نتناول عقدة أوديب كواحدة من هذه الرغبات المكبوتة، التي تظهر في مرحلة من مراحل
النمـــو النفسي – الجنسي، خلال الطفولـــة، حيـــث يأخـــذ الطفـــل في النظـــر إلى الأب ورمـــوزه كخصـــم
ومنــافس لــه علــى حــب الأم، وعنــدما لا يتــم حــل هــذا الصراع بنجــاح فإنــه قــد يــؤدي إلى مشكلات

مختلفة في حياة الفرد.
يوظف كونراد كيلين ما سبق، في تحليله لشخصيات بعض الإرهابيين، إذ يرى أن الكراهية الشعورية
ية للأب، قادت هؤلاء الإرهابيين للتمرد على السلطة (باعتبارها رمز أبوي) إلى أن يصل أو اللاشعور



ية إلى الأمر بهذا التمرد إلى العنف، وبالتالي فالصراع الشخصي الداخلي، يتم تحويله بطريقة لاشعور
الخا والحياة العامة.

يات الموقفية ثانيًا: النظر

تعنى النظريات الموقفية بتفسير الإرهاب باعتباره ناتجًا عن الظروف الخارجية المحيطة التي تؤثر على
قرارات الأفراد، فهي تشير إلى أن هناك قوى محيطية قد ترغمنا على سلوك يتعارض مع ما نحمله
يــات الموقفيــة أهميتهــا مــن أن هنــاك دليــل مــن المقــابلات مــع العديــد مــن مــن قيــم، وتكتســب النظر
الإرهابيين الذين صرحوا أن الأبواب قد سدت في وجههم وأنهم شعروا أنه ليس لديهم خيارًا آخر
سوى القيام بالأعمال الإرهابية، ففي الأنظمة السياسية القامعة، بوجه خاص، قد يكون الإرهاب

حقيقةً هو المسار الوحيد المتاح لأولئك الذين يسعون إلى التغيير.

يقدم بورغو Tore Bjorgo قائمة ببعض العوامل الموقفية التي يعتبرها الأسباب العميقة للإرهاب،
ونختار أهمها:

-فشل الدولة أو ضعفها

-الافتقار إلى الديمقراطية

-غياب العدالة وعدم المساواة

يزماتيين مؤدلجين -ظهور قادة كار

-الفقر والبطالة أو التمييز العنصري

-الحكومات الفاسدة أو غير الشرعية

-ظهور جماعات متطرفة دينية أو علمانية

-وجود قوى خارجية داعمة لحكومات غير شرعية

-التعرض لقمع الاحتلال الأجنبي أو القوى الكولونيالية

يات السابقة نقد النظر

تواجه النظريات التفسيرية السابقة عدد من الإشكالات والمساءلات، التي تجعلها غير مفسرة بشكل
دائم لجميع الإرهابيين وغير منطبقة بشكل دقيق على ظاهرة الإرهاب، ويمكن إجمالها بالآتي:

-من غير الدقيق تفسير الجماعات على مستوى الأفراد دائمًا، فالجماعات ليست مجرد تجمع أفراد،
ففي كثير من الأحيان تعمل ديناميات الجماعة على التأثير في سلوك الفرد وتوجيه قرارته على نحو

يجعلها مختلفة تمامًا لما يمكن أن يتخذه وهو على انفراد.



-يعتبر رد الظواهر الاجتماعية والسياسية المعقدة إلى معادلات سيكولوجية، من الاختزالات المضللة
.fundamental attribution error ويصطلح على هذا

-ليس هناك دليل على أن الشخصية الإرهابية، شخصية واحدة، أو أن للشخصية الإرهابية نمط
واحد وأوحد.

النرجسية حالة شائعة في المجتمع، لكن لا يصبح جميع النرجسيون عندما
يشعرون بالإحباط إرهابيين بالضرورة،  كما أن العديد من الإرهابيين المنتمين
للجماعات الإرهابية أشخاص ناجحون على المستوى المهني، وذوي تحصيل

 كالمهندسين والكيميائيين والأطباء
ٍ
علمي عال

-ليست الشخصية الإرهابية بالضرورة شخصية غير عادية أو مريضة أو سايكوباثية، وهي في الحقيقة
يصعب تمييزها في المجتمع عن أفراد المجتمع العاديين. العديد من المقابلات مع الإرهابيين على أرض
الواقع تشير إلى أن العديد من الإرهابيين يجدون صعوبة في القتل، وأن ضحاياهم يقعون عرضًا في

تحقيق أهدافهم.

-العديد من التفسيرات تصلح للعديد من الإرهابيين بعد انضمامهم لكنها لا تصلح للتنبؤ بهم قبل
أن ينضمــوا، ومثــال ذلــك أن النرجســية حالــة شائعــة في المجتمــع، لكــن لا يصــبح جميــع النرجســيون
عنــدما يشعــرون بالإحبــاط إرهــابيين بــالضرورة،  كمــا أن العديــد مــن الإرهــابيين المنتمين للجماعــات
 كالمهندسين والكيميائيين

ٍ
الإرهابية أشخاص ناجحون على المستوى المهني، وذوي تحصيل علمي عال

والأطباء.

ثالثًا: نموذج “العملية“ لهورغان

Process ”يتجــه هورغــان في نمــوذجه التفســيري للإرهــاب والــذي يطلــق عليــه “نمــوذج العمليــة
Model إلى التوفيـق بين الخصـائص الشخصـية والظـروف المحيطـة، ويؤكـد أنـه مـن الأدق أن نحـاول
كــثر مــن غيرهــم للانضمــام إلى جماعــات فهــم المواقــف الــتي تجعــل أفــرادًا معينين عرضــة للاســتجابة أ

إرهابية.

يرى هورغان أن التحول إلى الإرهاب عملية متدرجة في العادة، تتضمن سلسلة
من الخطوات الصغيرة، وأن هناك عوامل أساسية قد تكون حاسمة

وفق هورغان، لكي يحدث الإرهاب، لا بد للظروف المحيطة والعوامل الموقفية أن تتفاعل مع نزعات
معينة موجودة لدى الفرد، ويرى هورغان أن التحول إلى الإرهاب عملية متدرجة في العادة، تتضمن

سلسلة من الخطوات الصغيرة، وأن هناك عوامل أساسية قد تكون حاسمة، وهي:



-حساسـية الفـرد للمـردود الإيجـابي الـذي يتـأتى مـن انضمـام الفـرد للجماعـة (مثـل المكـافآت أو المكانـة
الاجتماعية والصيت الحسن).

-الترابط الإيديولوجي مع أفراد من عقلية مماثلة وتصورات وأفكار مشتركة أو احترام رموز الحركة.

-الضغوط المجتمعية وعدم الرضا عن الحياة وانعدام فرص تحسن الواقع.

ــاة الفــرد كالزوجــة أو الأصــدقاء في التحفيز علــى ــأثير شبكــة العلاقــات أو الأشخــاص المهمين في حي -ت
الانضمام.

-الاعتقادات التي يحملها الفرد وتصوراتهم وتنشئته الاجتماعية.

الإرهاب الانتحاري

يوصف الإرهاب الانتحاري، بحسب تعريف آمي بيدازر بأنه أشكال متنوعة من الأفعال العنيفة التي
يرتكبها أشخاص يعرفون حق المعرفة أن احتمال عودتهم بعد القيام بها، قريب من الصفر، ويعرف
ــا إذ يصــفه: إن نجــاح الهجــوم في هــذا النــوع مــن ــا إجرائيً يفً أســاف مغــادام الإرهــاب الانتحــاري تعر

الإرهاب، يعتمد على موت المهاجم.

يفنـد روبـرت بيـب Robert Pape القـول بوجـود علاقـة بين الإرهـاب الانتحـاري والتطـرف الإسلامـي،
 وبلغ عددها  إلى  ية التي وقعت من أنشأ بيب قاعدة بيانات للهجمات الانتحار

ية، واستخلص الآتي: هجمة انتحار

“تشــير البيانــات إلى أن العلاقــة بين الإرهــاب الانتحــاري والأصوليــة الإسلاميــة، أو أي مذهــب ديــني،
ية أغلبهم من نمور التاميل السيرلانكية، وهم علاقة محدودة، والحقيقة أن قادة الهجمات الانتحار
جماعــة ماركســية ينتمــي أعضاؤهــا إلى عــائلات هندوســية، ولكنهــم معــادون للــدين بشــدة، وتشــترك
ية بأنها ذات هدف علماني استراتيجي، وهو دفع الدول الديمقراطية إلى سحب هجماتهم الانتحار

قوتها العسكرية، من مناطق يعتبرها الإرهابيون وطنهم”.

ية تمثل قنابل ذكية، وغير مكلفة نسبيًا الهجمات الانتحار

يشكل الإرهاب الانتحاري تحديًا قويًا لمنظور الإنسان الاقتصادي العقلاني، إذ ما الفائدة المرجوة من
أن يفــني الإنســان نفســه في عمليــة قــد لا يتعــدى ضررهــا أحيانًــا ســوى بضعــة أشخــاص؟ يفيــد بعــض
يــة تمثــل البــاحثين إلى أن هنــاك أســباب معقولــة للجــوء لهــذا الأســلوب، وهــي أن الهجمــات الانتحار
قنابـل ذكيـة، وغـير مكلفـة نسبيًـا، ولكـن هـذه التفسـيرات تصـلح لتفسـير القـرار العقلاني علـى مسـتوى

المنظمة الإرهابية، لا لتفسير قرار الفرد الذي يقوم بالعمل الإرهابي.

ويحاول البعض الخروج من هذه المعضلة، بالقول بأن الأفراد ينتظرون مردودًا أخرويًا يؤمنون به



مثل الفردوس والمكافآت السماوية والحور العين، لكن رغم ذلك، فإن تحليل البيانات الذي أجراه
بيب يشير إلى أن معظم الإرهابيين الانتحاريين لم يكونوا يؤمنون بأي أبعاد أخروية أو بحياة بعد الموت،
كمــا أن دافــع الشهــادة لــدى الإسلاميين يجــب أن يكــون نقيًــا لــكي تقبــل شهــادة الفــرد، وليــس لأي

سمعة أو مكافآت وإلا سيكون فعله انتحار وسيعاقب باللعنة الأبدية.

خاتمة

المقاربة النفسية للإرهاب، مقاربة واحدة من عدة مقاربات وهي لوحدها غير كافية لفهم الإرهاب أو
تفسيره بشكل كامل، أستعين في هذا المقال عن التفسير السيكولوجي للإرهاب بكتاب دايفيد باتريك
يـك هـوفر وأوليفييـه روا مقاربـات هوتـون، علـم النفـس السـياسي، وتقـدم لنـا كتـب سـكوت أتـران وإر
سوســيولوجية وأنثروبولوجيــة للإرهــاب وكــذا مقاربــات الصراع الهويــاتي وصــعود الأصوليــات، وهــي

مقاربات مهمة لا يفهم الإرهاب إلا بها مجتمعة.
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